
 المحاضرة الثالثة: 

 الأدب في العصر الوسيط/ المرحلة الثالثة

 الرّثاء:

وهو ـ على  ، ، يعُبِّّر عن حزن الإنسان وتأسفه على فقيده ووصف رزئه وفجيعته به فنّ أدبيّ وجدانيّ      

كثرته ـ ليس بذلك الدفق والعمق الذي كناّ نلمسه عند شعرائنا في العصور الذهبية السابقة ، ولا نجد فيه ـ الاّ ما 

 ...  ((غير مُجد في ملتي واعتقادي  ))ندرـ تلك الفلسفة التي رأيناها في قصيدة أبي العلاء المعريّ : 

نقف عند رثاء المدن ، والمقربين من الأنساب ، وأخيار الناس ، وقبل النظر في رثاء الأحباب والأصحاب      

التي توالت عليها النكبات والفجائع والمصائب ، وذهب ضحيتها الآلاف... وقد أخذت  الزائلة وبكاء الدول البائدة

محمد بن فهذا شمس الدين  ، بغداد ـ مهد العلم والأدب ودرّة الحضارة ـ من هذا الرثاء والبكاء قسطاً وافراً 

يبكي عليها بكاءً حاراً ويرثيها بعدة قصائد تعُبر عن صدق المعاناة تجاه هذه المدينة  (ھ675أحمد الكوفي )ت 

، ففي احدى هذه القصائد يذكر في اب ب  ( للهجرة  واحالتها إلى خرائب ي  656التي ضربتها أيدي التتر سنة )

 ) للحفظ (    ، وتمنى الموت بعدهم :مطلعها أصحابه واصدقاءه الذين ودعهم إلى غير رجعة 

ح ادمعي اجفاني    م  يــانف  ا اجْ م  ن بعد بعُدھم ف  ـــــإنِْ لــــم تقر ِ

 انِ ـــا راقـهُ نظر إلى إنســــإنسان عيني مذْ تناءت داركم    مــ

 ع لا أحيانيـــــولساعة التوديقبل فراقكم     ا ليتني ق دْ مت  ــــي

نــ صرفها    حت  ام شت  ـــما لي وللأي نِ ــي بـــالي ، وخلّ   لّ خلّ 

ويتعجب الشاعر ـ بعد تطوافه ببغداد ـ من تبدلّ الوجوه ، وغياب الأهل والجيران ، وما حلَّ بها ، بعدما      

 ) للحفظ (    جالت فيها معاول الهدم وألسنة النيران : 

 جيرانيا ـــأھلي ولا جيرانهُ      اــهما للمنازل أصبحت لا أھلُ 

      رانِ ــغيرُ البلى والهدمِ والني   وحياتكم : ما حلَّها من بعدكم   

بة ـ وهي ليست وقفة الشعراء على اطلال محبوباتهم الظاعنات ـ       رِّ ويقف الشاعر مذهولاً أمام الدار الخ 

ويسالها عمّا أصابها ، وما نالها ودهاها ، وكيف تحوّلت إلى هذه الحالة المؤلمة بعد عزٍّّ ورخاء ، وشموخ وغباء 

 ) للحفظ (  ، وقوّة وبأساء :

 رانِ ـا وقفةَ الحيـــــــــتُ فيهـووقف  م     ــرحيلِكولقد قصدتُ الدارَ بعدَ 

 ـانِ ـــــــ، لكنْ بغيـرِ لســــ تْ ـفتكل م      م  ـــــير تكل  ــها ، لكنْ بغـألتــوس



 ي الوطانِ ــم الوطارُ فـوا هُ ـكانُ  لى    ا صنعَ الُ ــــناديتهُا : يا دارُ ؛ م

هـم  ً تخـــرُّ مع    أينَ الذيـــنَ عهدتـُــم ، ولِعزِ   انِ؟ــــد التيجــــــــاقـــذلُّ 

 انِ ــر الإيمــدى وشعائـــكي الهُ ـــيبكانوا نجومَ من اهتدى فعليهـــم     

وتردُّ الدار على سؤاله بجواب لطيف فيه عظة وعبرة وتأسٍّّ وسلوة : إنّ أهوال الدهر وحوادثه أفنتهم مثلما      

 أفنت صاحب الإيوان :

لـوا مقالت :  ا تبدَّد شملهم        وتبدَّ انِ ــــــــغدوا لمَّ و  ھـم بهِ   ـن عز ِ

 احب الإيوانِ ــــاً صـــــأفنتهم غيرُ الحـوادث مثلمــا        أفنتْ قديم

ولم يفصّل الشاعر حديثه عن طبيعة الخراب والدمار ، وانمّا انشغل بوصف حزنه على فراق أحبابه ،      

بعد رحليهم ، ولم يستطع أنْ يتخلّص ـ وهو في موقف الأسى والأسف ـ من الصنعة اللفظية وألمه الذي أصابه 

  والمعنوية ، والاتكّاء عليها ، ولاسيمّا استخدام الجناس والطباق وردّ الصدر على العجز .

 لقد كانت النكبة التي حلتّ ببغداد عظيمة ، والفاجعة التي داهمتها كبيرة     

 وقعت على قاطنيها رهيبة أذهلت الكثيرين وأنطقتهم قصائد رثائية مبكية...والمصيبة التي 

( كتاباً بعنوان : ) ه749إِّنَّ ما قيل في رثاء بغداد كثير ، وقد ألّف أبو الخير سعيد بن عبدالله الدهلي ) ت     

 تفتيت الأكباد في واقعة بغداد ( .

بهذه النكبة أو المصيبة ، بل شاركتها مدن إسلامية أخرى في  التي ابتليت ولم تكن بغداد المدينة الوحيدة     

ديار الشام والمغرب العربي والأندلس ، فهذا ملك حلب ثم دمشق الناصر يوسف بن الملك العزيز محمد ـ وكان 

أسيراً بيد التتر مع جمع من أقاربه ورجاله وتضُرب اعناقهم بالسيوف للهجرة  659شاعراً أدبياً ـ يؤُخذ سنة 

غدراً ، وقد قال الأبيات الآتية حينما رأى حلب ، وهي خاوية على عروشها ، وألسنة النيران تعمل في بيوتها 

  ) للحفظ (  المهدمة :

 بِ ـــحلناشدتـــك الله يــــا ھط الة السُّحـب      إلا  حملت تحيــــاتـي إلــــى 

 المشتاق في الكتبِ لا عذر  للشوق أنْ يمشي على قدر     ماذا عسى يبلغ 

 لي تعبي ه لذَّ ـا فيـــن  أ  ا ــــتدرون م بأن كـُـــم       احبابنــا لـــو درى القلب

ي أمــوتُ ولا تدري الأحبـةُ بـي   لكن اصعب مـــــا القــــاه مـن ألـمٍ      ان ـ

والبكاء عليها ، بل شاركهم الشعراء في وتجدر الإشارة إلى أ نَّ الشعراء المشارقة لم ينفردوا برثاء المدن      

...فقد استهدف الطامعون في أوربا ديار المغرب العربي بعد استباحتهم فردوس  الأندلس والمغرب العربي

العرب في الاندلس ، واخذوا يغيرون على مدنها ويحتلونها ، وبكى الشعراء هذه المدن ، منهم الشريف المفضل 

 ) للحفظ (   للهجرة ، حيث قال :1276الفرنسيون سنة ن حينما دخلها افيلال في رثائه مدينة تطوا



هْ       ـرُ قُ ـــا دھــــي  هْ ؟ــع  الس لّم  ـــرت  جمــكس لْ لي : ع لّم 

ق  ـــــــــت  ق  ــــخفض ف ام      ــــدْر  م   هْ ـــان علّمــعِ كــــــــــللر 

مـــتْ تســـــليس  اةٍ      د  ـــــــــــــلعُ  هُ ــــــــــــمل كت  هْ ــاوي قلُّ 

امـــه ص  ــيحكي     عٍ   ـــــي بدمـــــنُ يبكـــــفالد ي  هْ ـــوْب الغ م 

امــــاع فيهــــتبُ    د اضحتْ    ــــى مساجـــــــعل  هْ ــــــا المُد 

 هْ ـــلّدِ حمامــــــــــــتِ إلا         بين البـــــــا كنـــــم وانُ ـــتط

 هْ ـــد ِ شام  ـي الخ  ـــلّهُ فــــع روس       ـــــــــع اــيَّ ــــأو ك مُح  

 هْ ـــر  وش ام  ــاً ومِصْ ـــــف اس     اً    ــسْن  ـاءً وحُ ــــــــتِ بهـفق

 هْ ـــامـا اليمــــــــزرقــولا ك  رُ    ـــينِ دھـاكِ بالعـــــــــرم  

ق الأھــفف   هْ ـــامـق  إلا  ارْتسـم يبـــــــل  ى     ـــل حتــــــــرَّ

، والبكاء على رحليهم ، والتأسّف  نرى رثاء العلماء والأدباءانتقلنا إلى الألوان الأخرى في فنّ الرثاء ، وإِّذا      

ً كبيراً من شعر الشعراء ، وهذا دليل واضح على اهتمام الناس آنذاك ، ولاسيّما  على غيابهم ، يأخذ نصيبا

فهذا مثلاً أبو حيان محمد بن  الدارسين ، بالعلوم والآداب ، وتعظيم القائمين عليها ، وتبجيل المنتسبين إليها ،

( المشهور في النحو والتصريف والتفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم ه745يوسف الأندلسي )ت

يقف الشعراء إجلالاً له منشدين قصائدهم في الناس وطبقاتهم وتواريخهم ، والمعروف بنظم الشعر الجيد ، 

 ( في قصيدته التي يقول فيها :ه764رثائه ، منهم تلميذه الوفي خليل بن أيبك الصفدي )ت

ىـنِ شيـرُ الد يـأثيات  ـــم ر    راــارِقُ واستعبـر  الب  ـفاستع         خ ُ الو 

وهي قصيدة طويلة ، تناول فيها منزلة هذا العالم الأديب ، وخسارة الأمّة بفقده وأشار إلى عدد من مؤلفاته      

  للحفظ ()   القيمة في صنوف المعرفة المختلفة وفائدتها الكبيرة في التعليم ، منها قولهُ : 

 راـوھـى وارده الجـدي إلـيهُ      الـذي    (( البحر المحيطُ ))تفسيرُهُ 

 ا نعقدُ الخنصراـــهِ فيهـــعلية         مَّ ج   ــن فضلـــهِ ــوائد مـــــفــــ

ـــــهُ حجـــلـاً نقــــان  ث بْت  ــوك  أسفرا ذْ مثلُ ضياءِ الصبح إ  ة        ـ ـ

بَّراــدقُ مـأص     ي سُن ةِ المصطفى     ـــة فــــورحل  ن يسُمع إنِْ خ 

 فاستقلتْ عنها سوامي الذُّرا د علتْ         ـــي قـدُ التــه الأسانيــــل

نْ طرا   ا الأحفادُ أجداد ھم       ـــاوى بهـــس  ف ا عْجبْ لماضٍ فاتهُ م 



ر  اللفــحم ــك هِ مُفْلِق اً         ـــــي نظمــــاعراً فــوش  م حب را ــظ  وكـرَّ

ولم تكن منازل العلماء الأعلام أدنى من منازل الحاكمين من ملوك وأمراء بل كانت تفوقها ، وتعلو عليها      

من العادات  ؛ لأنّهم رموز بارزة ، لهم خدمة جليلة في تنوير العقول ، وتهذيب النفوس ، وتقويم المنآد الفاسد

وأحصينا ما فيها وهكذا لو تتبعنا الدواوين  ، ولذلك لا نمرُّ بديوان شاعر فيه مراثي لهؤلاء العلماء ... والتقاليد

من مراث إلى جانب المجاميع الشعرية وكتب التراجم ، لتشكّل  لدينا سفر كبير يندر أنْ نجد مثله في العصور 

 السابقة. 

منها ما قاله الشاعر صفي الدين العلماء ،  إذا ما قيس بمراثي ولم يكن حظ الملوك كثيراً من مراثي الشعراء     

 الحلي في رثاء أحد الملوك :

ميم  م عْت ني الح  ر  اــت  لـد كنــ، وق نِ        الحُزْ ن ــــكيف  ج  ميم     ي صديقاً ح 

ـــك  مُقْعِـــــــائيـلتنـــحدثت عندي       نمِْت  عن حاجتي ، فأ  ـــــاـد اً ومُقيم 

 ام  يْ قِ مُ  ؤادِ ــي الفُ ـــف زن  ـــالحُ  ر  يَّ ص  لّ        ـــحيي رِ ــنائن فِ ـــع   ت  ـــل  حْ ر  ت  و  

ً ــق  طْ نُ  منك  ي       ـــــخفتُ  ةُ ــ  نيوالم   اك  ـــانس لستُ  ً ـب  ذْ ع   ا ً ـوتوص   ا ً ــــخيم  ر   ا  ا

 ا ميم  ظمي الر  ع   بِ رْ واري في التُّ وتُ       ي ـــشِ عْ ن   ع  ـــ  يش  تُ  أنْ  تُ ـــلأم   تُ ــكن

 اسيم  اً ج  ـــبطْ خ   واك  ـى ن  ، فأمس   ـب  ــــــــــــــــــــــطْ الخ   بك   د  أرُ  أنْ  عتُ وقَّ وت  

 اـــحيم  ي الج  دِ ؤافي فُ  ، فأورثت   ـــــدِ ـــــــــــــــــــــــــــلْ الخُ ناً اطِ ق   أت  و  ب  قد ت  

ً ــــــيَّ ح   لّمُ ــالسَّ  ك  ـــيْ ل  ع   ً ـت  يْ م  ، و   ا  اً                  ـــــطيماً ، وف  ــــعا ، ويافِ ـــضيعور          ا

ً ويطفح ألماً  ، خوانالأبناء و الإالزوجات وويلقانا شعر كثير في هذه الحقبة في رثاء      وهو يفيض حزنا

( يرثي ه745)تأبو حيان الأندلسي  فهذا ـ مثلاً ـ وحسرة ، لأنهّ يعبرّ عن قلوب مكدومة ونفوس مهدومة ،

 أحرّ الرثاء بقوله :زوجته زُمردة 

 مـــــــا لقلبـــي مقس ـــمُ الأفــــكارِ        وكأنْ قـــد حشـي بجمـرة نـــــــارِ 

 ها جميل اصطباريقــد دھتنـي مــــن الزمانِ خطوب        ضاق  عن حملِ 

  

 ـاريومنـامـي ويقظتـي وسفـ        كانت أنسي في وحدتي واغترابي

 ونديمـي فــــي رحلتـي ومقامـــي        وزميلي في حجتي واعتماري

 حين سقمي تدور بي وتداري  ى       ـــأنْ تعيش وتبقـو بـــكنتُ أرج



غارِ ــا صغيــا كابنهــوأن         أ م ٍ ــن كــولك ةً ـــــزوجنْ ـم تكــــل  رُ الص ِ

 ارتْ كثوبٍ معارِ ـــاتي صـفحي   روحُ بين  جنبيَّ راحتْ      ـــــكانت ال

 درارِ       ــةٍ مــــم  ي  دِ ا بِ ــاھــــــ  ر  عاث         وحبـــا غيــــــرھـفسقى الله قب

ولنسمع إلى ابن الوردي في الأبيات الآتية من قصيدة ، وهو يصور معاناة ابنته من داء عضال ، كان يؤلمها     

 أشدّ الألم ويؤذيها ويقضُّ مضجعها قبل أنْ تفيض روحها إلى بارئها :

ــدِ التـــفلـذة الك بْـ  ي درراـــــوم دمـرتْ منظــن ث    أتْ      ـا نـي لمَّ

 كائي اكثراـــــــار بـا فمذ       بعدت صـــن تشكيهـي مـت أبكـكن

 فجرى من دمعِ عيني ما كفى       وكفى من روع بيني ما جرى

 أبلغ الله تعالى مـــــن روحها       مـــن سلّمـي نثر مسك أذفرا

 وجزاھــــا الله عــــــن آلامها       مــن قـرى جنتـه خيــر قــرى

الأليف جزءاً من مراثي الشعراء ، ولاسيّما ذلك الحيوان الذي يتكئ عليه الإنسان في قضاء ونال  الحيوان     

إكديشه  بقصدتين الذي رثى (ه710حاجاته وتسيير أعماله ، مثل شمس الدين بن محمد بن دانيال الموصلي )ت

 احداهما : الذي مات بعد أنْ هزل وبلغ من العمر عتياً وأصبح عاجزاً عن العمل ، يقول في مطلع

 يا عينُ جودي بدمع منك منسجم        وابكي علــى فقد إكديش لنـا ھرمِ 

 ومنها :

منـاً بالـويل ثـم عم  يـقد كان عوني على ضعفٍ بهِ زمناً       حتــى غـدا ز 

 دمِ ـفبتُّ أبكـــي لأيــــــام لنـــا سلفــتْ       لحفظ عهدي وما بالعهد مـــن ق

 ليبكي للرفيـــقِ وقــد       قالوا : المعارف بين الناس كالذممِ إنَِّ الرفيـــق  

مستقاة من والأفكار والمعاني  فيها،لقد جاءت أغلب الصور في مراثي الشعراء ـ كما لاحظناـ ساذجة لا جدَّة    

 وكنزهم الذي لا يفنى ... ينفد،مورد شعرائنا القدامى العظام الذي لا 

 


